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  لیمیة والتربویةــلیل البیئة التعــتح  
  )وذجاً ـكینیا نم(یا ـرق إفریقــفي ش              

  
  2008ـ فبرایر  18قدمت بقاعة إفریقیا تحت رعایة منظمة المنتدى الإسلامي بتاریخ  

  :الواقع الجغرافي والسكاني والتاریخي والاقتصادي لكینیا
ّ كینیــا هـي بــلاد جبلیـة تتصــل : إلـى 1)مبــورالي كـامي مبــور مـادي(تشـیر دراسـة    أن

شمالا بإثیوبیا والسودان ، وجنوبـاً بتنزانیـا ، وغربـاً بیوغنـدا وقسـمٍ مـن بحیـرة فكتوریـا ، وشـرقاً 
بالصـومال ، وسـاحل المحـیط الهنـدي ، ممـا یشـیر إلـى وقوعهـا داخـل الحـزام الأفروعربــي ، 

باستثناء حدودها مـع السـودان الجنـوبي  وحتمیة تأثیر الثقافة العربیة والإسلامیة علیها ، هذا
ــا  ملیــون  35كلــم، وعــدد ســكانها یصــل إلــى  582و 650غیــر المســلم ، تبلــغ مســاحة كینی

ّ عدد المسلمین بها یتراوح ما بین نسبة  1998نسمة بحسب إحصاء  ، وبحسب الدراسة فإن
ق الشمالیة من عدد السكان ویتوزعون ما بین الحدود الإثیوبیة ، وفي المناط% 35ـ % 30

حول ممباسا، وفي المناطق المتاخمة لكلٍ من تنزانیـا وأوغنـدا ، وأنـه توجـد منـاطق یبلـغ بهـا 
  .مثل مناطق شرق كینیا ذات الأغلبیة الصومالیة% 100عدد المسلمین نسبة ال 

حیــث تعتبــر أهــم . الــبن ، الشـاي : یقـوم اقتصــاد كینیــا علـى الصــادرات الزراعیــة    
ــ ــي القــ ــودا الكاویــــة مصـــدرٍ للشــــاي فــ ـــة مثــــل الصــ ارة، هـــذا بجانــــب بعــــض المصــــادر الثانوی

ــة الأولــى مــن حیــث . ،والمشــتقات البترولیــة، وصــناعة الســیاحة  وتعتبــر ممباســا هــي المدین
  .صناعة السیاحة

ــبط بـــدخول الــدین الإســـلامي،    مــن الناحیــة التاریخیـــة فــإن دخــول اللغـــة العربیــة ارت
احلیة، وتقلّ في الداخل ، وقد أسس المسلمون عدداً وترتفع نسبة المسلمین في المناطق الس

                                                
مادي ، بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة الماجستیر في تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا ،  مبورالي كامي مبور 1

ني ـ ممباسا ـ  معھد الخرطوم الدولي للغة العربیة بعنوان تقویم منھج تعلیم اللغة العرب ُ یة للمرحلة الثانویة بمعھد كیساو
 ،2006. 
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من الإمارات المسلمة ـ التـي أسـهمت فـي نشـر الـدین الإسـلامي والثقافـة العربیـة علـى طـول 
  :الشواطئ الشرقیة لإفریقیا ، وأهم هذه الإمارات هي

أسسـت إمارتهـا علـى یـد أسـرة عبـاد "هي مدینة تقع على ساحل كینیـا  :1إمارة لاموا .1
للمیلاد  695الجلندي ـ من عمان ـ على زمن الحجاج بن یوسف في العام  بن عبد

   2.للمیلاد الشیعة الزیدیون 739، كما هاجر للمنطقة في العام 
تقع على المحیط الهنـدي مـن شـرق كینیـا ، نشـأت فـي فـي :  PATE)(إمارة بات  .2

عمان  مطلع القرن الثامن على ید سلیمان بن سلیمان بن مظفر النبهاني ـ صاحب
ـــ وقــد اعتمــدت الحــدیث باللغــة الســواحیلیة المكتوبــة بــالخط العربــي ، وكــان التعلــیم 
مقتصراً  فیها علـى الكتاتیـب للناشـئة ،وحلقـات القـرآن، والفقـه ،والتفسـیر، والحـدیث 

واشتهر بها الشـیخ الأمـین المزروعـي الـذي اسـتنهض الهمـم وبـث روح . بالمساجد 
تنشــر فــي مجلــة الإصــلاح التــي أصــدرها بــاللغتین العمــل والنشــاط وكانــت لــه آراء 

 .قوةً كبرى تحت حكم أسرة النبهاني ) بات(وقد أصبحت . العربیة والسواحیلیة

ولقد برز الدور الأكبر للتجارة البحریة العربیة فـي نشـر الثقافـة العربیـة والإسـلامیة 
آمنـاً لكـل فــارٍ  التـي امتـدت لأكثـر مـن ألـف سـنةٍ ، كمـا كانــت منطقـة سـواحل كینیـا مـلاذاً 

ّ جماعـة مـن أهـل السـنة "من قمع السلطة ، فوفد إلیها  أولاً جماعة من الشیعة الزیدیین ثم
   3"من الإحساء ،وأخیراً بعض الإباضیة من عمان

ــي العـــام "   للمـــیلاد حیـــث وجـــد فـــي  1329ولقـــد زار ابـــن بطوطـــة ، ســـاحل كینیـــا فـ
یشوا ویعرف العربیة ومن هناك اتجه إلى سلطاناً یسمونه الشیخ ، یتحدث لغة مقد) مقدیشو(

التــي كــان أهلهــا یــدینون بالمــذهب ) ممباســا(وفــي الطریــق أمضــى یــومین فــي ) كلــوا(مدینــة 
ــا ـ  ا ـ العاصــمة الثانیــة لكینی قامــة المســاجد، وتعتبــر ممباســ ٕ الشــافعي ،ویتصــفون بــالورع وا

فة الإسلامیة بمنطقة شرق حاضرة الإسلام على عهد الدولة العمانیة ،ومنبعاً من منابع الثقا
ولكـن دخـول غیـر .إفریقیا،وتأسس بها معهد ممباسا الإسـلامي لیكـون نـواة لجامعـة إسـلامیةٍ 

                                                
  .12مبورالي كامي، المرجع السابق ، ص  1
ـ بیروت ـ لبنان ،  22عبد العزیز جلو ، سیاسات الدول الإفریقیة تجاه الوطن العربي ـ مجلة المستقبل العربي ـ العدد  2

  .82، ص  1980العربیة ،  مركز دراسات الوحدة
  .14مبورالي كامي ، مرجع سابق ، ص 3
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المسلمین فیه انحرف برسـالته وعنـدما جـاء المسـتعمرون إلـى كینیـا وجـدوا التعلـیم الإسـلامي 
ّ المســلمین وحـدهم ، یتمتعــون بقـدرات علــى القـر  اءة والتــدوین منتشـراً فــي كـل مكــان وجـدوا أن

والإدارة، فقــاموا باســتخدامهم فــي الوظــائف العامــة ممــا أدى بــدوره إلــى انتشــار الإســلام ممــا 
اضطرهم إلى اتبـاع سیاسـة جدیـدة تحـدّ مـن هـذا الأمـر، ومـن ذلـك جعـل اللغتـین الإنجلیزیـة 

ولقــد هزمــت . والفرنســیة لغتــي الإدارة ومســك الــدفاتر حتــى أصــبحتا لغتــي التعلــیم والاتصــال
لمواجهــة التــي اعتمــدتها المــدارس الإســلامیة تجــاه هــذه الهجمــة الغربیــة لعــدم ارتبــاط الــتعلم ا

فیهـا بالمعـاش بالإضــافة إلـى إسـناد أمــر التربیـة والتعلـیم للكنــائس ،وتحـریم اسـتخدام اللغتــین 
  .1"العربیة والسواحیلیة في دواوین الحكومة 
  :تعداد المسلمین إلى غیرهم من السكان

ــ    ا یســـاوي نســـبة  2ود شـــاكربحســـب محمـ لمین فـــي كینیـــ ّ تعـــداد المســـ مـــن % 35فـــإن
مجمـوع السـكان البـالغ عـددهم ـ عنـد إعـداد الدراسـة ـ نحـو سـتة عشـر ملیونـاً ـ هـم بحسـب 

% 16ملیوناً في عقد التسـعینیات ، بینمـا یشـكل النصـارى نسـبة  35الدراسات الحدیثة نحو 
  .دین لها ـ وثنیةمن مجموع السكان ، بینما النسبة الباقیة لا 

  :ممیزات الإسلام في كینیا
أن الدین الإسلامي یعتبـر أقـدم دیـن وافـدٍ إلـى إفریقیـا،  3یرى تاج السر أحمد حران

ّ من سماته  ّ دخوله إلى كینیا كان في القرن الثامن المیلادي وأن   :وأن
یة بقي محصوراً في المراكز التّجاریة ، كونه مرتبطاً بالتّجار وأصـبح ظـاهرة حضـر  .1

، لها كلّ خصائص وممیزات المظاهر الحضریة، وأن هـذه السـمة قـد سـاهمت فـي 
ــان بطیئـــاً  ـــداخل كـ ـــى ال ــریة وأن تســـربه إل ـــاطق الحضـ ــز والمن حصـــره داخـــل المراكـ

  . ومرتبطاً بحركة التجارة 

                                                
  .14مبورالي كامو ، مرجع سابق  ، ص 1
  .224،  1995محمود شاكر ، التاریخ الإسلامي ، بیروت ، المكتب الإسلامي ،  2
تاریخ بعمادة تاج السر أحمد حران ، الأقلیة المسلمة في كینیا ، الریاض ، جامعة الملك سعود ،  وحدة بحوث ال 3

  .45م ، ص  2000ھـ ـ  1421البحث العلمي ، 
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كان إسلاماً بسیطاً في مبدئه ، لم یتعدّ أساسات العقیدة وأركان الإسـلام الخمسـة ،  .2
مـن التعقیـدات والتفاصـیل والخلافـات المذهبیـة مـع هیمنـة المـذهب  مما جعله خالیـاً 

 .الشافعي الذي كان هو مذهب العرب الوافدین من الساحل

كــان دخولــه ســلمیاً ممــا أدى إلــى انصــهاره فــي بوتقــة واحــدة مــع الحضــارة المحلیــة  .3
ة لیتولد عن ذلك ظهور الحضارة واللغة السواحیلیة اللتین هما مزاج الحضارة العربی

 .الإسلامیة الوافدة وحضارة سكان البلاد البانتویین

 :مراكز انتشار الإسلام بكینیا

ّ المســلمین فــي كینیــا لا یكــادون یوجــدون فــي  یشــیر تــاج الســر أحمــد حــران إلــى أن
مكان واحد أو آماكن بعینها بل هم أقلیات متفرقة منتشرة في كلّ أرجاء البلاد وبخاصـة فـي 

ـــز علـــى المنـــاطق المنـــاطق الحضـــریة ، وبعـــض  ـــاطق الریفیـــة مـــن الـــبلاد ، مـــع التركی المن
  :الساحلیة وهو یقسمهم بحسب ذلك إلى

ــواحیلیین المســــلمین ویمثلــــون نســــبة  .1 مــــن % 62ســــكان الســــواحل مــــن العــــرب والســ
  .مجموع السكان

 %.100سكان شمال شرق كینیا ویمثلون ما یقرب من نسبة ال   .2

لأقلیات من ضعف اجتماعي وسیاسي مناطق متفرقة ویعیش المسلمون فیها حیاة ا .3
 .وثقافي واقتصادي

ا یشــیر الباحــث إلــى التحــرك القبلــي لــبعض القبائــل الصــومالیة المســلمة مــن  1كمــ
مواطنهـا فـي القـرن الإفریقـي إلـى الـداخل ، والـذي بـدا منـذ القـرن السـادس الهجـري ـ الثـاني 

قلیم القاطنة في المناطق الجنوب) الجالا(عشر المیلادي ـ ضد قبائل  ٕ ، وسیطرتهم )التانا(یة وا
حیث تصل ) البوران(و) رندیل(على قبائل الجالا، ومناطقها وأسلمتها وما جاورها من قبائل 

، كما یشـیر إلـى الـدور المهـم للجماعـات % 90نسبة المسلمین وسط هذه القبائل إلى نسبة 
البهـرة والقادیانیـة  الهندیة المسلمة الشیعیة وبخاصة الشیعة الإسماعیلیة وطوائف أخرى مثل

ــم یتمیـــزون بعـــدم مخالطـــة الســـكان  ــدي ولامـــو وهـ الـــذین یتمركـــزون فـــي كینیـــا بممباســـا ومانـ

                                                
  .48تاج السر أحمد حران ، المرجع السابق ، ص  1
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ــذین تصــاهروا  ــة والاســتقلالیة فــي الــزواج والســكن والعبــادة عكــس العــرب ال ــین والعزل المحلی
انیة وخلفوا جیلاً جدیداً ، وجل السنة الهنود هم على المذهب الحنفي،  أما المجموعة السـود

 .النوبیة ومن تأثر بها من السكان المحلیین فهم مالكیة المذهب 

  :كینیا أثر التركیبة الدینیة والثقافیة والاجتماعیة على قیام عمل تربوي إسلامي في
لقیام عمل إسلامي تربوي جـاد فـي كینیـا لابـد مـن التعـرف علـى العوامـل الإیجابیـة 

ــد مـــن النظــر إلــى التــراث والتـــاریخ المســاعدة ،والعوامــل الأخــرى المثبطـــة لهــذا  العمــل، ولاب
  :الإسلامي في هذا المجال وذلك على النحو التالي

ــین العلــم الــدیني والـــدنیوي .1 ــاج الســر حــران: عــدم التفریــق ب أن الإســلام لـــم  1یــرى ت
یعـــرف التفریـــق بـــین العلمـــین الـــدیني والـــدنیوي بـــین العلـــم الشـــرعي والعلـــم المـــدني 

ما فیما بعد كما حدث في كینیا ،وكانت نتیجة ذلك التخلف الدنیوي وأنهم فرقوا بینه
ّ بهم وأقعدهم عن كافة مجالات الحیاة ومنهم المسلمون في كینیا   . الذي ألم

ّ النظــرة المتوجســة مــن التعلــیم الغربـــي للإرســالیات التبشــیریة والشــروط القاســـیة  .2 أن
تطلبــات الحیــاة قــد لــتعلم أبنــاء المســلمین فیهــا وعــدم مواكبــة المــدارس الإســلامیة لم

أقعد أبناء المسـلمین عـن التطـور المعرفـي والمهنـي ممـا خلـق واقعـاً جدیـداً ومغـایراً 
لى قبیـل  ٕ للواقع التاریخي الذي استأثرت به الجماعة المسلمة على عهد الإمارات وا
ـــة التربویـــة لهـــذه المـــدارس  ــي ، خاصـــة وأن أهـــداف العملی دخـــول الاســـتعمار الغربـ

ــة التبشـــیریة ارتبطـــت ب ــدٍ علــــى إضـــعاف دور اللغــ ــتعماریة عملــــت بقصـ أهــــداف اسـ
 .العربیة في المجالات السیاسیة والإداریة

ّ اللغة العربیة التي كانت لغة الكتابة وحتى منتصـف القـرن التاسـع عشـر ، هـي  .3 أن
ّ الواحــد مــنهم إذا وجــد ورقــةً مكتوبــة  لغــة مقدســةٌ لــدى أبنــاء المســلمین ـ حتــى أن

ــة ملقــاةً علــى الأ ّ دافعیــة بالعربی ــه یرفعهــا ویحفظهــا فــي مكــان آمــن ،  وأن رض فإن
ــة عالیــة تجــاه تعلــم  ــولاً إیجابی ّ هنــاك می تعلمهــا تــرتبط بمعرفــة الإســلام وعلومــه وأن
ّ الخطـب فـي المسـاجد مـا  اللغة العربیة وبالتالي التعـرف علـى الإسـلام وعلومـه وأن

 .خاصة الساحلیة تزال تتلى بالعربیة ، وأنها تنتشر في مناطق واسعة من كینیا
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ّ هناك صـلات عرقیـة ـ تـزاوج وتوالـد ـ وهنـاك ارتبـاط وجـداني عمیـق مـابین أبنـاء  .4 أن
 .الثقافة الأفروعربیة والثقافة العربیة والإسلامیة وقضایاها

ّ اللغة السواحیلیة كانت تكتب بالعربیة وأنها ماتزال تحمل الكثیر من مفرداتها ،   .5 أن
مـــن لغـــة الشـــعر % 50مـــن لغـــة الكتابـــة % 30مـــن لغـــة التخاطـــب و% 20نحـــو 

 1 .السواحیلي القدیم یعدّ أجنبیاً وللعربیة حظٌ وافر فیها

ــة كانـــت تكتــب بهـــا وحتــى العــام"أن  .6 وأنهـــا كانــت ذات تـــأثیرٍ " 1971العملــة المحلی
ّ غیابهـا عـن الـدور الاجتمـاعي  واضح على الحیاة الاجتماعیة إلى عهـد قریـب وأن

 .المنطقة ارتبط بالسیاسات الغربیة في

7.  ّ أن دافعیة تعلمها عنـد غیـر المسـلمین تـرتبط بسـوق العمـل فـي الخلـیج العربـي وأن
مؤسســة : "هنــاك شــركات تقــوم بإرســال العمالــة بشــكل مقــنن إلــى بــلاد الخلــیج منهــا

 .2"الخلیج ومؤسسة الفرسان ومؤسسة الجواهر

ّ تعلمها قد لقي اهتماماً من الدولة إذ أصبح مسموحاً بـه ضـمناً " .8 فـي تعلـم القـرآن أن
والعلـــوم الإســـلامیة بالمـــدارس الابتدائیـــة ومتاحـــاً بالثانویـــة وبالجامعـــة علـــى أســـاس 
ــذین كــانوا  لمیها ال الاختیــار كمــا أن الدولــة تكفلــت برواتــب المعلمــین بــدلاً عــن مســ

 .یصرفون من مالهم الخاص على هذا الأمر

ّ الدولة قدمت تسهیلات لإقامة مشروعات إسـلامیة ، ولكـن ج .9 ملـة مـن التحـدیات أن
 .3"قلصت من حجم النتائج الإیجابیة

ّ الجهــود العربیــة والإســلامیة  .10 ّ المجتمــع لا یعطــي هــذا الأمــر العنایــة اللازمــة وأن أن
 .ضعیفةٌ في هذا الجانب

  :السیاسات التربویة الكینیة وأثرها على العمل التربوي الإسلامي
ام برامج تعلیمیة قائمة علـى الـدعوة لا یبدو أنه یوجد بكینیا قوانین أو لوائح تمنع قی

الإسـلامیة ولكـن المســألة یمكـن إدراجهــا فـي إطـار الصــراع والمنافسـة مــابین الثقافـة الغربیــة 

                                                
  .18مبورالي كامو ، مرجع سابق ، ص  1
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ــة والفكــرة الإســلامیة المتطلعــة ولكــي نتبــین محــاور هــذا الصــراع علینــا أن نســتعرض  الغالب
 .بعض ملامحه

ّ السیاسات 1تشیر دراسة حسین إبراهیم بدالة  الغربیة قد عملت على تنشئة  إلى أن
المــواطن الكینــي بعیــداً عــن الثقافــة الإســلامیة وعملــت علــى إشــاعة ثقافــة العلمانیــة فأصــبح 
أبناء المسلمین الذین یتلقون تعلیماً عالیـاً بعیـدین عـن المعرفـة بالـدین إلا مـن تیسـر لـه ذلـك 

ّ المستفیدین من المنح الحكومیة هم من أب ناء المسیحیین والوثنیین من منابع أخرى ، كما أن
وتدرس مادتـا التربیـة الإسـلامیة والمسـیحیة إجباریـاً فـي المرحلـة الثانویـة ولكـن بعـض  أبنـاء 
المسلمین یفضلون امتحـان مـادة التربیـة المسـیحیة للحصـول علـى الشـهادات لكونهـا مكتوبـة 

یة ولكونهــا مكتوبــة باللغــة الإنجلیزیــة التــي یفهمونهــا  ولصــعوبة منــاهج تعلــیم التربیــة الإســلام
باللغة العربیة التي یعانون من أمـر تعلمهـا ولضـعف القـائمین علـى تـدریس العربیـة وتـدریس 
ــوم الإســلامیة ، ولضــعف خریجــي المــدارس العربیــة  والمتخصصــین فــي تــدریس اللغــة  العل

ّ الحكو  مـة العربیة والعلوم الإسـلامیة فـي الإنجلیزیـة لغـة التواصـل ولغـة التـدریس ، علمـاً بـان
ّ الأمـر یحتـاج  الكینیة قد أدخلت مادة اللغة العربیة في التعلیم الثانوي والجامعي رسمیاً ولكن

سلامي ٕ   .إلى دعم عربي وا
  :التجارب التربویة الإسلامیة بكینیا ما بین النجاح والفشل

لــى مجــيء المســتعمر  2یشـیر تــاج الســر أحمــد حــران ٕ ّ التعلــیم فـي كینیــا ـ وا إلــى أن
تعلیماً إسلامیاً وأن المراحل العلیا منه كانت في المساجد وكانت تقوم على  البریطاني ـ كان

تدریس القرآن وعلومه والحدیث والفقه بجانب اللغة العربیة ، أما المرحلـة الـدنیا فكانـت تقـوم 
 ّ على الكتاتیب التي تعلم مبادئ الكتابة والقراءة وتلاوة القرآن وحفظه ومبادئ العبادات ولكن

مـن التعلـیم لـم یكـن یؤهـل الدارسـین إلـى الوظـائف الدنیویـة ، وبمجـيء الاسـتعمار  هذا النوع
البریطاني أصبح التعلیم المدني الدنیوي محصوراً في مدارس البعثات التنصیریة حین انغلق 
التعلیم الإسلامي علـى تـدریس العلـوم الشـرعیة واللغـة العربیـة، وتعتبـر تجربـة الشـیخ الأمـین 
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أول تجربـة زاوجـت بـین العلمـین وبـین ) م1949هــ ـ 1899/م1369ـ ـ ه 1307(المزروعي 
 .المعرفتین  

  :   تجربة  مدرسة الغزالي
ـــاج الســـر أحمـــد ـــ 1352(حـــران إلـــى تجربـــة الشـــیخ محمـــد عبـــد االله الغزالـــي  1ویشـــیر ت هـ

حیث ) المزروعي(باعتبارها التجربة الإسلامیة الحدیثة وباعتبارها امتداداً لتجربة ) م1933/
امــت علــى علــوم التــاریخ والریاضــیات واللغــة العربیــة والعلــوم الإســلامیة لتتبعهــا، بعــد ذلــك ق

مـدارس مثـل مدرســة الشـیخ عبـد االله الحســني ومثـل مدرســة الفـلاح التـي أنشــئت فـي ممباســا 
 .في الأربعینیات من القرن الماضي

ــتقلال  ـــل الاسـ ــد صـــدر بعـــد  نی ـــرٍ كـــان قـ ــها إلـــى تقری ـــ 1383(كمـــا تشـــیر الدراســـة نفسـ هـ
ــان مـــن أهــــم ) 1963/ ـــیم كـ ــلاح أمــــر التعل صـ ٕ ــلاج وا ــت لعـ ـــى یـــد لجنـــة حكومیــــة ، أسسـ ، عل

أن التعلــیم ینبغــي أن یهــدف إلــى ترقیــة المســاواة الاجتماعیــة والوحــدة الوطنیــة فــي : توصــیاتها
ــیم الإســلامي الــبلاد ولعــلّ هــذین الأمــرین یمكــ ــا حاســمین فــي مــدى قبــول فكــرة التعل ن أن یكون

الوافد وتوطین هذا التعلیم في بلدٍ مثـل كینیـا ، إذ لابـد مـن إیجـاد آلیـة تجعـل أمـر القبـول بهـذا 
  :التعلیم وفق هذا المنظور أمراً مقبولاً ولقد أوصت اللجنة بحسب المصدر بالتالي 

ــي منــــاطق المســـل .1 ـــة فــ ــین الأوضــــاع التعلیمی مین عــــن طریـــق تحســــین المســــتوى تحسـ
مشیرةً إلـى القصـور الواضـح ) العلماني( التعلیمي في كلا المنهجین الدیني والمدني 

فـي تــدریس العلـوم المدنیــة العصـریة فــي المـدارس الإســلامیة وعـزت ذلــك إلـى نقــص 
  .الوسائل وغیاب التدریب

مسلمین مـن تحسین المدارس الحكومیة وتحسین مناهجها حتى یتمكن الطلاب من ال .2
الانضمام إلیها دون خوفٍ على دینهم، وقد كانت نتیجة هذه التوصیات إلغاء التعلیم 

 .المدني من المدارس الإسلامیة، وحصرها في التعلیم الدیني

 :2هیكلیة المدرسة الإسلامیة بكینیا
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یشــتمل نظــام المدرســة الإســلامیة فــي كینیــا علــى عــدة مســتویات تختلــف بــاختلاف     
  :ة ـ كبیرة أم صغیرة ـ وهذه المستویات هي على النحو التاليحجم المدرس

o وهو ما یقابل الروضة في النظـام التعلیمـي الحـدیث والاسـم الشـائع : المستوى الأدنى
له هو الكتّاب أو الخلوة ویتعلم الطفل فیه قـراءة القـرآن وتعلـم مبـادئ القـراءة والكتابـة 

  .الحضور وفي أوقاته في اللغة العربیة وتلامیذه غیر منتظمین في
o  هــي المرحلــة التعلیمیــة الثانیــة ـ المدرســة الابتدائیــة ): ســنوات6(المســتوى الابتــدائي

وفیهــا یســتمر الطالــب فــي قــراءة وحفــظ القــرآن مضــافة إلیــه علــوم ومعــارف مــن قبیــل 
علم التوحید والحدیث والفقه والتاریخ الإسلامي والسـیرة النبویـة والخـط العربـي واللغـة 

 . ة ـ صرفها ونحوها وعلم الأخلاقالعربی

o  الإعدادي ویستمر فیها تعلم العلـوم السـابقة مـع توسـع ): سنوات3(المستوى المتوسط
ضافة علوم التفسیر والتجوید ٕ  .فیها وا

o  ــر المراحـــل): ســـنوات 3(المســـتوى الثـــانوي ــوم : وهـــو آخـ ـــه بجانـــب العلـ وتضـــاف إلی
 . نشاءالسابقة علوم أصول التفسیر والتصوف والمنطق والإ

ــة بالدراســـة المســـائیة  ــون نقـــص العلـــوم المدنیـ ّ بعـــض الطـــلاب یعوضـ وتشـــیر الدراســـة إلـــى أن
  .بالمدارس الثانویة الأخرى غیر الإسلامیة

  1:تجربة المعاهد الإسلامیة ـ الثانویة
بإنشـاء معهـد ثـانوي فـي مدینـة ممباسـا  1980قامت المؤسسة الإسلامیة في العـام 

ي ویعتبــر أول معهــد یقبــل طــلاب الدراســات العربیــة والإســلامیة باســم معهــد كســاؤني الإســلام
بالمرحلة الثانویة ولقد تطـور هـذا المعهـد إلـى كلیـة للدراسـات الإسـلامیة بحیـث شـمل القسـمین 

طالبـاً وطالبـة  1130حـوالي  2004الثانوي والجامعي وقد تخرج في هذا المعهد وحتـى العـام 
  :بهذا المعهد إلى من المرحلة الثانویة ، وتهدف الدراسة

  .تربیة الطلاب على مبادئ الشریعة الإسلامیة .1
 .تدریس العلوم الإسلامیة باللغة العربیة .2

 .تأهیل معلمي الدراسات الإسلامیة بالمدارس الثانویة الحكومیة والأهلیة .3
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 .إعداد الدعاة والأئمة والخطباء والقضاء الشرعیین .4

 :تجربة الكلیات الإسلامیة ـ الجامعیة
توجد في كینیا الآن كلیتان ، هما كلیة الدراسات  1دراسة إبراهیم معلم أمین بحسب  

، تأسســت الأولــى ) ثیكــا(الإسـلامیة فــي ممباســا ، وكلیــة الشــریعة والدراسـات الإســلامیة فــي 
م وتتبـع للمؤسسـة الإسـلامیة ومقرهـا بالعاصـمة نیروبـي وبهـا قسـم واحـد هـو 1985في العام 

م وهـي تتبـع 1998أما كلیة الشریعة بثیكا فقد تأسست فـي العـام  قسم الدراسات الإسلامیة ،
للجنــة مســلمي إفریقیــا وبهــا قســم للدراســات الإســلامیة وقســم للشــریعة ویبلــغ مجمــوع الطــلاب 

ــولین بهمــا حــوالي ســبعین طالبــاً بنســبة  ــة  50طالبــاً وطالبــة للأولــى و 20المقب طالبــاً وطالب
ســلامیة بجانــب طــلاب المــدارس الثانویــة الحكومیــة للثانیــة وتقــوم بقبــول طــلاب المــدارس الإ

ممــا یضــیق فــرص القبــول أمــام الأعــداد الكبیــرة مــن الطــلاب فعلیــه فــإن الحاجــة للجامعــات 
 .  العربیة والإسلامیة تبدو ملحة

 :مشكلات المسلمین التعلیمیة بكینیا

 :أن مشكلات التعلیم لدى المسلمین بكینیا تكمن في 2یرى تاج السر أحمد حران

ــا وآمـــاكن  .1 ــدد المســـلمین بكینیـ ــول عـ ــوافر البیانـــات والإحصـــائیات الدقیقـــة حـ عـــدم تـ
تــوزیعهم ونســب الفئــات العمریــة بیــنهم ونســب الــذكور إلــى الإنــاث وعــدد المتعلمــین 

  . والذین یحتاجون للتعلیم
2.  ٍ  .غیاب مؤسسات تعلیمیة تقدم العلوم الشرعیة والعلوم الحیاتیة في آن واحد

ــین الطــلاب الملتحقــین بمراحــل التعلــیم العلیــا ، إذ قلــة أعــداد الطــلاب  .3 المســلمین ب
طالباً التحقوا  480یتناقص عددهم صعوداً كلما انتقلوا من مرحلة لأخرى فمن بین 

طالباً  30هـ بلغ عدد الطلاب المسلمین  1408/ 1407بجامعة نیروبي في العام 
 .فقط

یریة والعلمانیـــة بالثقافـــة تشـــرب أبنـــاء المســـلمین الـــذین درســـوا فـــي المـــدارس التنصـــ .4
ـــم  ــة جعلهـ ــ ـــیم اللیبرالیــــة الغربی ــلام وتمســــكهم بقـ ــیم الإســ ـــم بقــ والفكــــر الغربــــي وجهلهـ

                                                
  .17إبراھیم معلم ، المرجع السابق نفسھ ، ص 1 
  .16سر أحمد حران ، الأقلیة المسلمة في كینیا ، مرجع سابق ، ص تاج ال  2
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یتقاعسـون عــن مســاعدة مجــتمعهم المســلم بــرغم تنفــذهم فــي الســلطة بحجــة الحفــاظ 
 . على العلمانیة

محدودیة تعلیم من تخرجوا في المدارس الإسلامیة ومحدودیـة تـأثیرهم فـي المجتمـع  .5
 .دم إلمامهم بعلوم العصرلع

 . قلة اهتمام المسلمین بإرسال أبنائهم للتعلیم الابتدائي .6

 . عدم توافر المدرس المؤهل .7

 .ضعف الإمكانات الفردیة في تحمل مصروفات الدراسة .8

 :الفئات التي یمكن أن یستهدفها برنامج التربیة والتعلیم القائم على المنهج الإسلامي

لأمیین ، الذین لم یتلقوا تعلیمـا نظامیـاً وتكـون مسـاعدتهم المسلمون الأمیون وشبه ا .1
  . بتقدیم برامج محو أمیة

 . أطفال المسلمین من صغار السن من الجنسین .2

المسـلمون المتعلمـون تعلمــاً إسـلامیاً وتقــدم لهـم بــرامج تعلیمیـة تــؤهلهم للمنافسـة فــي  .3
 .سوق العمل وتقوي من أثرهم الاجتماعي

مـاً غربیــاً وتتـاح لهــم مــنح مجانیـة لتلقــي دراسـات علیــا فــي المسـلمون المتعلمــون تعل .4
 . العلوم الإسلامیة

 .المسیحیون وتقدم لهم دراسة ظاهرها العلم الدنیوي ، وباطنها الدعوة إلى الإسلام .5
 
  
  
  

  :التوصیات
1.  ّ ــدة ومــن ثــم قــراءة الواقــع السیاســي والاجتمــاعي والاقتصــادي الكینــي قــراءة جی

ــیة ــروعات سیاســ ــــدخول فــــي مشــ ـــرار  ال ــى القـ واجتماعیــــة واقتصــــادیة تــــؤثر علــ
ــدة علــــى  ــة مشــــروعات التعلــــیم الإســــلامي وتعــــود بالفائــ السیاســــي وتــــؤمن خطــ

الـدخول مـن بوابـة التعلـیم . المجتمع الكیني المسلم اقتصادیاً وثقافیـاً واجتماعیـاً 
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بشكله العام بغـرض رفـع مسـتوى التأهیـل للإنسـان المسـلم وجـذب غیـر المسـلم 
نسان المسلم مما یحقق التوافق الاجتماعي الذي یضمن سلامة للتفاعل مع الإ

ّ التـدرج بـالتعلیم  إلـى  ّ البرامج المقدمة إلیه ومن ثـم الإنسان المسلم أولاً ومن ثم
  .التخصص الممتزج بمجالات الدعوة

توفیر الإمكانات اللازمة لجعل بیئة التعلیم الإسلامي جاذبة لتنافس غیرها من  .2
 .لعلمانیة والتنصیریة الغربیةالنماذج الحكومیة ا

الأخـذ بتجربـة جامعــة إفریقیـا كنمــوذج یحتـذى بـه فــي عملیـة المــزج بـین العلــوم  .3
 .الشرعیة والعلوم الحیاتیة

 .توفیر معاهد لتدریب المعلمین لتدریس كافة العلوم .4

عــداد وتـدریب المعلمـین فـي مجـالات تعلــیم  .5 ٕ فـتح معهـد متخصـص فـي تأهیـل وا
ــدولي أو توســیع اللغــة العربیــة للنــاطقی ن بغیرهــا علــى غــرار معهــد الخرطــوم ال

 .فرص القبول به لیقبل أكبر عدد ممكن من الدارسین

توحیــد المنـــاهج فــي المـــدارس والمراكــز المتخصصـــة فــي تعلـــیم اللغــة العربیـــة  .6
ا وفـــي كینیـــا  والعلـــوم الإســـلامیة فـــي كافـــة المراحـــل الدراســـیة فـــي شـــرق إفریقیـــ

 . بصورة خاصة

 .مدرسي الجید ومعیناتهتوفیر الكتاب ال .7

العمـل علـى بنـاء محتـوى المـنهج بالصـورة التـي تمـزج بـین أهـداف تعلـیم اللغــة  .8
 .العربیة والمعارف الإسلامیة وبین بیئة المتعلم

توحید المدارس والمراكـز والكلیـات الإسـلامیة تحـت مظلـة واحـدة بحیـث تتوحـد  .9
 .أهدافها ووسائل عملها وطرق تنفیذ برامجها وحل مشكلاتها

 .مراعاة الفروق المذهبیة بین الطوائف المسلمة .10

 .مراعاة عدم الاستقرار السیاسي والعرقي والاجتماعي الذي یسود هذه البلاد .11

 .ربط المؤسسات التعلیمیة بمجالات خدمة المجتمع .12

فتح فرص العمل أمـام المتخـرجین فـي المـدارس والمراكـز والكلیـات الإسـلامیة  .13
 .على وجه الخصوصبشرق إفریقیا عامةً وبكینیا 
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فتح قناة فضائیة تعلیمیة تعنى بنشر اللغـة العربیـة والمعـارف الإسـلامیة تكـون  .14
بعض برامجها باللغة السواحیلیة وتأخذ مادتهـا مـن واقـع البیئـة المسـلمة بشـرق 

 . إفریقیا

ّ المال وتغطي بعض احتیاجات العملیة التعلیمیـة  .15 إنشاء مشاریع وأوقاف ، تدر
 .بلاد شرق إفریقیا بكینیا وبغیرها من

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
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مبورالي كامي مبور مادي ، بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة الماجستیر في تعلیم اللغة  1 .1
العربیة لغیر الناطقین بها ، بعنوان تقویم منهج تعلیم اللغة العربیة للمرحلة الثانویة بمعهد 

ني ـ ممباسا ـ  معهد الخرطوم الدولي لل ُ   .2006غة العربیة ، كیساو
  .12مبورالي كامي، المرجع السابق ، ص  1 .2
عبد العزیز جلو ، سیاسات الدول الإفریقیة تجاه الوطن العربي ـ مجلة المستقبل العربي  1 .3

  .82، ص  1980ـ بیروت ـ لبنان ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  22ـ العدد 
  .14مبورالي كامي ، مرجع سابق ، ص 1 .4
  .14مو ، مرجع سابق  ، ص مبورالي كا1 .5
  .224،  1995محمود شاكر ، التاریخ الإسلامي ، بیروت ، المكتب الإسلامي ،  1 .6
تاج السر أحمد حران ، الأقلیة المسلمة في كینیا ، الریاض ، جامعة الملك سعود ،   1 .7

  .45م ، ص  2000هـ ـ  1421وحدة بحوث التاریخ بعمادة البحث العلمي ، 
  .48حران ، المرجع السابق ، ص تاج السر أحمد  1 .8
 .153تاج السر أحمد  حران ، المرجع السابق  نفسه ، ص  1 .9

  .18مبورالي كامو ، مرجع سابق ، ص  1 .10
تحلیل وتقویم منهج اللغة : إبراهیم معلم أمین ، أطروحة دكتواره غیر منشورة بعنوان  1 .11

وم ، جامعة أم درمان ، كلیة العربیة بالمدارس الثانویة العربیة الأهلیة في كینیا ، الخرط
  . 2006التربیة ، قسم المناهج وطرق التدریس ، 

  .21مبورالي كامو ، مرجع سابق ، ص  1 .12
ن ، /ط ، د/، د 1990ـ  1960حسین إبراهیم برالة ، الدعوة الإسلامیة في كینیا ، من  1 .13

  .22، ص  1410
  .159الأقلیة المسلمة في كینیا ، مرجع سابق ، ص  1 .14
  .155لسر أحمد  حران ، الأقلیة المسلمة ، مرجع سابق   ، صتاج ا 1 1 .15
  .160المرجع  نفسه ، ص 1 .16
  .21إبراهیم معلم ، أطروحة دكتواره ، مرجع سابق ، ص 1 .17
  .17إبراهیم معلم ، المرجع السابق نفسه ، ص 1 .18
  .16تاج السر أحمد حران ، الأقلیة المسلمة في كینیا ، مرجع سابق ، ص   1 .19
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 :المراجع 

تحلیــل وتقــویم مــنهج اللغــة : بــراهیم معلــم أمــین ، أطروحــة دكتــواره غیــر منشــورة بعنــوان إ .1
العربیـــة بالمـــدارس الثانویـــة العربیـــة الأهلیـــة فـــي كینیـــا ، الخرطـــوم ، جامعـــة أم درمـــان ، كلیـــة 

 . 2006التربیة ، قسم المناهج وطرق التدریس ، 

لریــاض ، جامعــة الملــك ســعود ،  تــاج الســر أحمــد حــران ، الأقلیــة المســلمة فــي كینیــا ، ا .2
 .45م ، ص  2000هـ ـ  1421وحدة بحوث التاریخ بعمادة البحث العلمي ، 

ن ، /ط ، د/، د 1990ـ  1960حسین إبراهیم برالة ، الدعوة الإسـلامیة فـي كینیـا ، مـن  .3
 .22، ص  1410

ل العربي ـ عبد العزیز جلو ، سیاسات الدول الإفریقیة تجاه الوطن العربي ـ مجلة المستقب .4
  .1980ـ بیروت ـ لبنان ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  22العدد 

مبــورالي كــامي مبــور مــادي ، بحــث تكمیلــي مقــدم لنیــل درجــة الماجســتیر فــي تعلــیم اللغــة  .5
العربیــة لغیــر النــاطقین بهــا ، بعنــوان تقــویم مــنهج تعلــیم اللغــة العربیــة للمرحلــة الثانویــة بمعهــد 

 .2006معهد الخرطوم الدولي للغة العربیة ،   كیساوني ـ ممباسا ـ

 .224،  1995محمود شاكر ، التاریخ الإسلامي ، بیروت ، المكتب الإسلامي ،   .6
 


